
 191-158:فحةالص(         2221نوفمبر )   2عدد  11التعليمية         المجلد                                     

 

185  

 

  الرمز العرفاني في شعر عفيف الدين التلمساني

The gnostic symbol in the poetry of Afīf al-Dīn al-Tilimsānī 

       
 

  القادر جلال عبد   

 (الجزائر) سيدي بلعباس. جامعة جيلالي ليابس

aekjalal79@gmail.com 

 

                                                                                       

 10/00/2120: النشرتاريخ   01/10/2120: القبول تاريخ 22/10/2120: تاريخ الوصول
 

 :ملخّص
يمكن  ولن يكون ذلك العالم الرمزي إلاّ المعنى المجرّد والإنساني الذي لا يحاول الرّمز عموما أن يعطي صياغة ممكنة لمجهول نسبي، 

إذ الرمزية الشعرية في الأدب  .ولذلك لا يمكن أن تستقيم مقايسة الرّمز الصوفي بحركة الرمزية الحديثة .للّغة العادية محاصرته
إن الكثير من التصورات والأفكار تبقى غامضة عصية عن جهاز التسمية و مواضعات . في كونها رمزية عرفانيةالصوفي تتمثل 

وهو الأمر التي اضطلع به الشعر الصوفي كما هو الحال في المدونة  اللّغة العادية، ما لم يتم إدخالها في جهاز من الرموز الموحية،
التي يتردد في أرجائها صدى بعض الرموز الحسية التي تستمدّ قوتها الايحائية (. هـ101،161)الشعرية لعفيف الدين التلمساني 

 .من مقامات العرفان ومدارج السلوك
 .الصّوفي، سلوك، شعر، اللّغة: الكلمات المفتاحية

Abstract 

             Generally, the symbol tries to elaborate a possible relatively unknown 

reformulation. And this symbolic space will be only the abstract human meaning. The 

ordinary language has not firmly surrounded the symbolic meaning that Poetic Symbolism 

in Sufi literature is represented as a Gnostic symbol. A large number of perceptions and 

ideas remain vague, and it can  not be subject to the logic of ordinary language. Unless it is 

inserted in a device of suggestive symbols. 

   Keywords: mystic, behavior, poetry, language.  
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 مقدمة .1
يغدو الشعر أحيانا مدخلا لمحاصرة اللحظات المنفلتة من قبضة التّاريخ أو فهم أصداء التجارب الوجدانية       

ومثلما للشعر والأدب عموما القدرة على صيانة هذه التّجارب، . الفردية والجماعية ضمن سياقاتها السوسيوثقافية
ثّم إنّ من بين ما تسلتزمه . ة كوسيلة مخلصة لعرض تجربتي الابداع والتّلقي معافإنهّ لا يهمل في المقابل الاعتناء باللّغ

ولعلّ . التّجربة الفنيّة الصادقة القدرة على تمثّل المقولات المجرّدة والملمّات الوجدانية المستعصية على الوصف اللّغوي
الموضوعات من خلال الرّموز النافذة إلى ،أن يعبّّ عن بعض -في الأساس 1"بنية جمالية"وهو -الشعر في استطاعة

 .جوهرها
وعلى الرّغم من قدرة الفلسفة على قراءة تلك المقولات المجرّدة، إلّا أنّ تلقيها بملكة الفكر لا تغني عن حيوية 

 :التّأويل التي تضطلع بها القراءة الأدبية
 الرمز العرفاني بين قراءتين .2

 
 القراءة الأدبية                                                                القراءة الفلسفية                   
  
 
  
 
 

 
 

 قراءة النص الشعري كخطاب عرفاني :1الشكل 
 مفهوم الرّمز .3

وقيل الرّمز إشارة وإيماء بالعينين والحاجبين والشّفتين ... تصويت خفي باللّسان كالهمس: الرّمز"في لسان العرب 
 2."والرّمز في اللغة كلّ ما أشرت إليه مماّ يبان بلفظ. والفم

التعبير غير المباشر عن النّواحي النّفسية المستترة التي لا تقوى على أدائها اللّغة في دلالتها " يعرّف الرّمز أدبيا بأنهّ 
والرّمز هو الصّلة بين الذّات والأشياء بحيث تتولّد المشاعر عن طريق الإثارة النّفسية، لا عن طريق . الوضعية

 ملكة الفكر
 

 ملكة الحواس       

فهم أفضل : الهدف
 للإنسان

تتسم بالنفاذ  الخلاصات واضحة
 إلى عمق الأشياء

الخلاصات ينقصها الوضوح 
 تعوضه في حيوية التأّويل

 قراءة النص الشعري كخطاب عرفاني
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متغيّر من صوفي لآخر، ناهيك عن انّ درجة الإلغاز فيه أعمق "الرمز أعمّ لأنهّ أمّا صوفيا ف. 3"التسمية والتّصريح
 .4"لأنهّ يستمّد طاقته من ذاتية صاحبه...وأغور

لأنّ الاستدعاء لا يلبّي إلّا حاجة الدّال على المستوى التركيبي . لا تحيا الرموز اللّغوية إلّا بالتّوظيف التّخييلي 
((syntagmatique. لأنهّ أصبح في عهدة المستوى . وُظّف يمكن حينئذ إخضاعه للتّأويلفإذا

 Déterminée))وهذا هو مبدأ نشوء العلامة اللّغوية التي تبدو محددة . (paradigmatique)الاستبدالي
ياة بشكل في وضعها، ثّم يراودها الترميز عن دلالتها المباشرة بغواية الصورة المتخيّلة، التي تمنح الدّال اللّغوي الح

 . فالرّمز إذا هو منطقة وسطى بين المحدَّد واللّامحدّد. آخر، يزيده نشاط التأويل إمكانية الاتّساع
ولماّ كان لكلّ أهل صناعة لغتهم ومعجمهم، فإنّ لأهل التصوف كذلك لغتهم، التي عبّّوا بها عن شوقهم  

أداء المعاني والأحوال والأذواق التي تستبدّ بالصوفي، فإنهّ وحين تقعد اللّغة العادية عن . وإشراق نور المحبة في قلوبهم
 :يقول ابن عربي. لغة مثقلة بالرّموز ومشحونة بالإشارة. يحاصر بها وُجده يتوسّل لغة ثانية متعالية

 ألا إنّ الرّموز دليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل صدق
  

 5لفــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادعلى المعنى المغيّب في ا  

ما لا " أو إلى اعتقادهم حدوث  6"أنّ اللّغة غير كافية"إنّ التجاء شعراء الصوفية إلى الرّمز مردّه إلى شعورهم     
معراج قلوبهم إلى الحقّ في مقامات تعتبّ -نثرا-ولهذا ضبطوا. في مدارج السّلوك ومقامات العرفان7"يمكن وصفه

طيّ الكتمان، ولماّ ضاقت صدور بعضهم، باحوا بها  9"تجربتهم الانطوائية"وأبقوا في المقابل . 8"تجربة انبساطية"
 .10"والرّمز معنى باطن مخزون تحت كلام ظاهر لا يظفر به إلّا أهله"إشارة وتلميحا ورمزا 

ن الكلام الذي يخاطب القلوب، إنما ولماّ يكو . العارفون بالله مقامات السالكين بحسب أحوال القلبلقد رتّب   
ولماّ كانت أيضا . يخاطب على وجه الحقيقة مقاما من مقامات السلوك، فإنهّ يلغز على من لم يتحقّق ذوق المقام

ولماّ كانت كذلك، . استعصى عليهم نقلها إلى لغة متداولة إلّا باستعمال الرمز. مقامات وأحوال الصّوفية أذواقا
على _ من العلماء_لأنّ تأويلها إنّما يقع . الاحوال والمقامات كثيرا ما جلب المتاعب لأصحابها فإنّ البوح بأسرار

 .  الوضع اللّغوي، لا على دلالة توظيفه
يولّد هذا . سه بهبّ مثلا، ولكنّه قد يُد نفسه عاجزا عن وصف تل قد يُُيد الصّوفي التعبير عن ماهية الحال    

مستعصيا على الإخضاع لقضايا المنطق _ تحديدا_يغدو معه الشعر الصّوفي . ومتعال العجز حقلا معجميا متوترّا
إنّ الشّعر محل عبارة، لكنّه لدى . 11"الحرف يعجز عن أن يخبّ عن نفسه فكيف يخبّ عنّي " يقول النّفري. اللغوي

هذا إشارة، فإذا صارت  عِلمُنا"يقول الطّوسي . الصّوفية مقام إشارة نفسّوا من خلاله عن مواجيدهم وأذواقهم
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، عن طريق تقصّد الرمز 13ولأنّ الشّعر خلاف النثر، آلة لغوية كسولة تقوم على اقتصاد المعنى. 12"عبارة خفي
 .الذي يقي من الوقوع في المكاره الوضعية للاصطلاح اللغوي

وقليلا ما يتم الانتباه إلى . رأةينصرف الحديث عن الرّمز العرفاني في الشعر الصوفي غالبا إلى رمزين هما؛ الخمرة والم
لهذا يحاول هذا البحث أن يقترب من بعضها (. الأطلال)رموز أخرى كالطبيعة والحمام و العطش والموت والرّسوم 

 .من خلال شعر عفيف الدين التلمساني

 14(الشهود حوار ) الطبيعة رمزية
إذ الحقّ . شغلت ألبابهم شهودا لا وجودا. لإلهيالطبيعة عند الصوفية مظهر من مظاهر التجلّي الرباني والجمال ا

 :يقول التّلمساني. مبتدأهم ومنتهاهم
 لـــــــــــــــــــــــــــــو كنــــــــــــــــــــــــــــــت هائمــــــــــــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــــــــــــه وحــــــــــــــــــــــــــــــدي    

  
 لعـــــــــــــــــــــــــــــــــــذرت عـــــــــــــــــــــــــــــــــــذّالي علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى و جــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

   
 أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون يعشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقه

  
 فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام أخفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

   
 هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام النّســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم بلطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا

  
 ظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلال في صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

   
 ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الزّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر رامقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  
 15بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــواظر ملئــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الشّــــــــــــــــــــــــــــــــــــهد

   
 :ويقول أيضا

 وللأغصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان هيمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكي
 

 حبايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب رقّ بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم العتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
   

 تثنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت والحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّي 
 
 
 
 

 16كشــــــــــــــــــــــــــــرب مدامــــــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــــــربوا وطــــــــــــــــــــــــــــابوا
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  رمز الحمام .1.0
 ولأنّ . إنّ من بين الموضوعات التي استحوذت على مساحة مهمّة من الشّعر الصّوفي، وصف الأحوال والمقامات

فإنّ الأحوال تظل في المقابل أكثر . الحديث عن المقامات في النّثر الصوفي أنسب لها من الشعر، بحكم الاكتساب
والقبض على معنى البارقة التي لا تدوم إلّا فترة . التصاقا بتجربة الصوفي الروحية، بحكم المنّة، ولأنّها أيضا بوارق

ولهذا نلفي العفيف التّلمساني . جهة، وجهد آخر في الكتمان والتستّر  زمنية قصيرة، يحتاج إلى جهد في التمثّل من
 (: والزمان ،(الحال)الكائن، والمكان، والوارد)يربط كثيرا بين الحمام والغصن ونسيم السّحر 

 
 رموز التجربة الروحية الصوفية  :2الشكل 

 
فإنّ المكانة التي حظي بها الحمام فيه ظاهرة، خاصة وأنّ هذا الطائر قد . ونظرا لأنّ الشعر العربي غنائي بطبيعته   

ذ للبّيد في الحرب وفي الحبّ، كما استأنس بهديله المهموم، وسامره المسجون ومن ذلك قول أبي فراس . اتُّخ
 :في الأسر الحمداني وقد سمع  حمامة تنوح على شجرة عالية، وهو
 أقــــــول وقد ناحت بقربي حمامـــــــــــــــــــــــــــة  

  
 أيا جارتا هل تشعرين بحالــــــــــــــــــــي؟

   
 معاذ الهوى ما ذقت طارقة  النـّـــــــــــــــــــوى  

  
 ولا خطرت منك الهموم ببـــــــــــــــــــــــــال

   
 على غصنٍ نائي المسافة عـــــــــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادم  أتحمل محزون  الفؤاد ق

التجربة 
الروحية 
 للصّوفي

الكائن 
(الحمام)  

المكان 
(الغصن)  

الوارد 
بارقة )

(الكشف  

الزّمان 
(السّحر)  
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 أيا جارتا ما أنصف الدّهر بينـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 تعالي أقاسمك الهموم  تعالــــــــــــــــــــــــــــــــــي   
   

 ضعيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةتعالْي تري روحا 
  

 تردَّد في جسم يعُذّبُ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــةأيضحك مأسور وتبكي طليقــــــ
 

 ويسكت محزون ويندبُ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
   

 أولى منك بالدّمع مُقلــــــــــــــــــــــــــــــــةلقد كنتُ 
  

 17ولكنّ دمعي في الحوادث غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
 

 
 :ومن ذلك قوله. فأمّا الحمّام فإن حظّ شعر التّلمساني من رمزيته بينن ظاهر  لمتصفح ديوانه، لا يعُدم التدليل عليه

 وللأغصــــــــــــــان هيمنـــــــــة تحاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
  

 حبايب رقّ بينـــــــــــــــــهم العتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
   

 يلـــــــــــــــــــــــها يغنـّــــــــــــــــــــــتثنّت والحمــــــــــام 
 

   18كش رب مدامة شربوا وطابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
  
  

 :ويقول
 مـــــــــــــــــا صادحات الحمام في القُصب   

  
دام 

ُ
 بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــحبــبولا ارتفاع الم

   
 إذا ظفرت بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إلّا لـــــــــــــــــمعنى

  
 ألزمك الحدّ صورة اللّعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

   
 من أجل ذافي الجمال مـــــــــــــــــــــــا نقل ت

  
 19قوما عن القبض بسطةُ الـــــــــــــــــــــــــــطرب

   
 :ويقول

 ألست ترى الحمائم قد تغنـّــــــــــــــــــــــــــت
  

 بلحن معجم المعنى فصيــــــــــــــــــــــــــــح
   

 تذكّرك الصّبابة والتصابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
  

 20حكم توبتك النّصـــــــــــــــــــــــــــــــــــوحوتنسخ 
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 :ويقول
 نشوان من طرب الصّبا فكأنـّـــــــــــــــــــــــــــــه

  
 غصن يميل مع الصَّبا مرتاحـــــــــــــــــــــــا

   
 21قد راح يفُصح في الهوى إفصاحــــــــــــــــــا  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأوْ ما ترى عُجم الحمام لحنُهـــــــــ

   
 :ويقول

 فمــــــــاحقّ أنفـــــــــاس الصّبــــــــا أن تملـّـــــــــــها
  

 والتـّـــــــــــــأوُدغصون النّقــــــــــــــــــا مع لينها 
   

 في النّوح كلّ مطـــــــــــوّقولا تعتبــــــــــــــــــوا 
 

 علــــــــــــى هيف أعطاف الغصون مغــــــــــــرّد
   

 لّ عاشـــــــــــــــــــــــقلأنّكــــــــــــــــــــــم طوّقتم ك
 

22بدمع فراحوا بين باك ومنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

  
   

 :ويقول
 يــــــــــا بانة الــــــــــــــــــــوادي ويــــــــــــــــــا ورقـــــــــــــاءه

  
 أنـــــــــــــوح لفقــــــــــدهنوحــــــــــــــــي لغصنك إذ 

   
 أنت الــــــــــحزينة والحزين أنا كلانــــــــــــــــــا

  
 اـليوم  معذور ينـــــــــــــــــوح بـــــــــوجـــــــــــــــــــــــــــــده

   
 حالـــــــــــــي كحالك و المــــــجاورُ كفخـــــــــــــــــــه

  
23ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردهــــــــــــــــــــــــــــــيغرف حرهّ من بـــــــــــــــــــــــــــــــللماء 

  
   

 :ويقول
 ولـــــــــم يدع الــــــــورقاء للنّوح وحدهـــــــــــــــــــا

  
 24إنّي المعنّى بها وحــــــــــدي:فتــــــى قائـــــــلا

   
 :ويقول

 قِمريةّ الأسحــــــــــــار لــــــــــــــــــي تُسعـــــــــــــــــــدُ 
  

 أنشدُ في غصني كمــــــــــــــــا تنشـــــــــــــــــــــدُ 
   

 25وطرفــــــــــــــــي نظــــــــــرا يسعـــــــــــــــــــــــدُ وجدا  بـــــــــــــي شـــــــادن  قلبــــــــــــي شقيٌّ بـــــــــــــــــــــــــه
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 :ويقول
 وللنّسيم على الآفاق زمزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  
 26وللحمائم بالأعواد أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادُ 

   
 
مراتب وجودية أربع بأسماء أربعة "أربعة ، حيث رمز ابن عربي إلى  إنّ الطيور التي وردت في المدونة الصّوفية كرموز 

العنقاء : فالطيور الأربعة هي. ولم يكن رمزه هذا عن عبث بل لصفة قاربت بين الطير والمرتبة الوجودية : من الطيور
عين الذي ورد منه كما جاء في ر . 27"والورقاء والغراب والعقاب

 
سالة الاتحاد الكوني لابن عربي ما يدّل على الم

 .عفيف الدّين التلمساني
ولماّ سمعت المطوّقة كلام :" 28فقد ألقت الطيور الأربعة على التوالي خُطبا بعدما سمعت خطاب الشجرة الكلية 

لماّ أراد الله : عن نفسها، قالت الشجرة الكلية، وما جاءت به المعارف الإلهية، صدحت في روضة قدسها، معربة
إيُاد كوني، وإشهاد عيني، وأن يطوّقني طوق البها، ويسكنني في سدرة المنتهى، نادى بعُقابه الآمن من عِقابه، وهو 

إنّك في أرض الغربة، وإن كنت منّي في محلّ القربة، فإنّي : ناديت  سميعا فقال: بفناء بابه، فأجابه مطيعا، وقال
، فلا بدّ من استيحاش نفسك ، وفيك قرةّ عين، فأظهرها في العين، تأنس بمجاورتها، وتتنفّس لست من جنسك

وكيف يظهر عنّي شيء ومقامي العجز؟ وما في : بمحاورتها، فإنّ الأنس فّي محال، وأنا شديد المحال، فقال العقاب
حة، وهذا هو الانتظام الثاني، والالتحام الزم المناوحة، فسيظهر عينها عند المكاف: قوّتي سلطان ولا عزّ؟ فقال له

 .29..."بالمثاني، فناوح الأمر، فظهرتُ، وناداني الحقّ 
ذت الورقاء   على وارد من واردات التّقديس وقد تكون رمزا على الرّوح، فإذا ما بكت كافأ "رمزا ( الحمامة)لقد اتُّخ

ذ  نوح الحمام رمزا . 30" الرّوح الكلّي إليهابكُاؤها من قبيل الرّمز الغنوصي، بكاء الأرواح الجزئية، لحنين ولهذا اتُّخ
لأنّ الحديث عن المعارف جهل، وإنّما . ليس على المناجاة مثلما يبدو، وإنّما على المعارف التّي لا يمكن البوح بها

وحول  31.الأخبار يكون عن المنازل دون المعارف، ومن غلب علمه منازلته فهو صاحب علم لا ساحب سلوك
 :ا المعنى الذي تستتر فيه الأحوال خلف ستارة الرّمز الذي تتناسب كثافته مع كثافة الو جد؛ يقول التّلمسانيهذ

   
عجم  اللّفظ من شدّة الو جدعلى العرب     فلم نر إلّا أوجُها عربيـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

32 
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 رمز النّسيم.2.1

 :في شعر العفيف التّلمساني كقوله" النسيم "القارئ كذلك مشقة في الوقوف على تردد لفظ كمالا يُد 
 
 33ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاومذكّري عهــــد الصّبابة والصبــــــــــ  ــاأهــلا بمعتلّ النسيم ومرحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 :وقوله
 34ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــلهبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلّا وأذكــــى بمهجتي               ا      ما هبّ من نحوكم نسيــــم صبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :وقوله
 

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــيــــــا نسمة البان هبـّـــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 ـــــــــــــــــــــــبّ ـــــــــــــــــــــــــــــى رسوم المحعلــــــــ
   

 ـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــليك إذا مـــــــــــومــــــا ع
  

 35ــــــــــــــــــــــــــــــــــبيــــــــــــــــنيران قلــــــــــــــــــــــــوقّدت 
   

 :وقوله
 فما الدّوح تثنيه صبا سحريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةّ
  

 ـــــــــــــــاوحــــــــــــــــــــــالمنـــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــكـــــــت بالنّدا خوف الجنوب 
   

 وردّد فيها لحنه كلّ معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب
  

   36ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــمن الوُرق من معنى مغنّ و نائــــــــــــــــــــ 
   

   
 :وقوله

 نشوان من طرب الصّبا فكأنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  

 غـــــــــصن يميل مع الصَّبا مرتاحـــا    
   

 لحنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأومــــا ترى عجم الحمائم 
 

 37ـــــــــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــد راح يفصح في الهوى  إفصاحــــــ 
   

 :ويقول
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 وربّ مُهدي الصّبا سُحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا
  

 ببـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردأغنته عن نشرها 
   

 لا تذكروا للنّسيم سكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري
  

 38فقد أتى مبشّرا بو جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي
   

 :ويقول
 نسيم الصَّبا أذك رْتني العهد بالوادي  

  
 أشواقا شققن فـــــــــــــــــــــــؤاديوهيّجت 

   
 فإن كنت تحيي ميّت الهجر والجوى 
  

 بقتل الهوى، أحييتني بــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرادي
   

 فإني مذ فارقت أحباب مهجتــــــــــــــــــــــــي
  

 وعُوضت من قرب لهم ببعــــــــــــــــــــــــــــاد
   

 جفوني جفّت نوم الدّجى لمضاجعــــــــــــــــي
  

 39وصرت جليسا للسّها بسهـــــــــــــــــــــــــــــــــادي
   

 
، محض منّة من الحقّ 40"صولة داعية الرّوح واستيلائها"-الصّبا ريح تهبّ من جهة المشرق وهي اصطلاح القوم

فنسيم الصّبا . 41"والصبّ العاشق المشتاق.  اللّغة بمعنى العشقفي" وأمّا الصَّبابة فهي. سبحانه، تبعث على الخير
وأشرف . بحسب الأحوال على النّوح أو الإنشاد( الورقاء)الحامل لنفحات القرب يحرك الغصن، ويحفّز النّفس 

ريدون أرباب الم:" يقول التّلمسانيّ . وقد وردت في شرفه عديد الآثار(. وقت المناجاة)الأوقات لتلقّي المنّة؛ الأسحار
والوقت عند المريدين . الأحوال، كما أنّ العبّاد أرباب الأعمال، والوقت هو عند العبّاد عبارة عن أوقات العبادات

إنّ إسقاط رمزية بعض الكائنات أو 42".وهو وقت عزيز يغارون عليه أن ينقضي. عبارة عن وقت المنادمة والحضور
تاج في المقام الأوّل إلى الاطّلاع على خلفيات المعجم الصوفي، ثّم ربط الظواهر على بعض المفاهيم العرفانية، يح

إذ لا يمكننا فهم . مستخدميه في حلقات متقاربة يُمعها رابط فكري واحد كحال التلمساني وابن عربي مثلا
 .  الأوّل دون الرجوع إلى الثاّني

 خاتمة
وكلّما علا سهم التلميح . !لأنها حماّلة أوجه، يغدو الاقتراب من اللغة في أوجه حملها للمعنى كالاقتراب من الِحم ى 

. ، أو احتكار المعنى(الاخفاء)إنّ الترميز ضرب من أضرب التشفير الذي يتّخذ عادة للتورية . فيها كانت أجمل
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فإذا . تعتوره برهتان؛ واحدة للمتعة الفنية وأخرى للمعرفة. ا أدبياوليس الأمر بهذه السهولة عندما يغدو البوح خطاب
انضاف إلى كلّ هذا خطاب عرفاني يحاول محاصرة النفس البشرية في مدارج سلوكها ومنازل سيرها إلى خالقها، 

عميم على نظرا لخصوصية التجربة الشعورية للمبدع، التي لا تقبل الت فإنّ القبض على الدلالة ضربا من الاحتمال
 .باقي التجارب

 :يمكننا في نهاية هذا البحث أن نخلص إلى
أنّ الرمز العرفاني لا ينشأ عن المواضعة اللغوية التي يمكن أن تشكّل معجما قاراّ، يمكن الاتّكاء على  -

 .تعريفاته في التّأويل
 . أنّ الرّمز العرفاني ناتج خبّة الذات بالموضوع، فهو إذن ذو طابع قصدي -
 .رّمز العرفاني قابل للقياس والتأويل في حدود تجربتين متقاربتين في الرِؤيا والمنهجأنّ ال -
فنيا كحال ابن يتخذ الرّمز العرفاني تارة طابعا فلسفيا كحال التلمساني وابن عربي، وتارة طابعا  -

 .الفارض
 الهوامش
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